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 [ باب الأذال] 
 
 
 

 
بعــد بــاب وجــوب صــلاة الجماعــة وفضــلها، والمناســبة  -رحمــه الله–ذكــره المصــنف  [ برراب الأذال] هــذا البــاب 

واضــحة، وذلــك أن الجماعــة تحتــاج إلى أذان، ولــذلك ناســب بعــد أن بــين فضــل الجماعــة أن يبــين الأمــور الــتي 
أل  أمررر بررلا:    قررا: ] عررن أنررس بررن مالرركو حمــه الله : إليهــا للــدعوة إلى الجماعــة ومنهــا الأذان، وقولــه ر يحتــاج 

في صـــفة الأذان، والأذان لـــه  -–اشـــتمل هـــذا الحـــديث علـــى هـــدي النـــبي  [ويررروتر امقامرررة  ،يشرررفع الأذال
 ثلاه صفات : 

رضــي الله عنــه –دالله بــن زيــد الأنصــاري الصــفة الأولى : وهــي المشــهورة الــتي جــاء فيهــا أو جــاء بهــا حــديث عبــ
، ثم أربــع وهــي تقــوم علــى  ــس عشــرة كلمــة، أربــع تكبــيرات الله أكــبر، الله أكــبر، الله أكــبر، الله أكــبر -وأرضــاه

شــهادة  إلــه إلا الله، واثنتــان منهــا لشــهادة التوحيــد أشــهد أن لا إلــه إلا الله، أشــهد أن لاشــهادات ثنتــان منهــا ل
وهـذه الأربـع الحـيعلات اثنتــان  أن دمـداً رسـول الله، وأربـع حــيعلاتدمـداً رسـول الله، أشــهد الرسـالة أشـهد أن 

منهــا بحــي علــى الصــلاة، واثنتــان منهــا حــي علــى الفــلال، ثم بعــد ذلــك تكبيرتــان وتهليلــة واحــدة، الله أكــبر، الله 
ي الصـفة الأولى، واختارهـا جمـع هـ -رحمهـم الله -أكبر، لا إله إلا الله، هذه  س عشـرة جملـة كمـا ذكـر العلمـاء

رحـــم الله –مــن الســلف، فاختارهـــا الإمــام أبـــو حنيفــة النعمـــان وكــذلك الإمـــام أحمــد وطائفـــة مــن أهـــل الحــديث 
أن الأفضل في الأذان أن يؤذن بهذه الصفة التي هي  س عشرة كلمة . وقال بعـض العلمـاء : الأذان  -الجميع

يكون بال:جيع، وال:جيع أن يذكر الشـهادتين ولا يرفـع بهمـا صـوته، ثم يعـود مـرة ثانيـة ويرجـع إليهمـا مـن أولهمـا 
ه إلا الله، أشـهد أن لا إلـه إلا الله، ثم يعـود ويقـول : أشـهد ويرفع الصوت بالنداء بهما، فيقول : أشـهد أن لا إلـ

أن لا إلـه إلا الله، أشــهد أن لا إلــه إلا الله، ثم يقــول : أشــهد أن دمــداً رســول الله، أشــهد أن دمــداً رســول الله، 
ا وجهـان ويرجع ويقول : أشهد أن دمداً رسول الله، أشهد أن دمداً رسول الله، هذه الصفة صفة ال:جيـع فيهـ

، -هــم اللهرحم–للعلمــاء : مــنهم مــن يقــول : يلهرجــع مــع تربيــع التكبــير في أول الأذان، كمــا هــو مــذهب الشــافعية 
ألقـى عليـه الأذان بمكـة  -–لمـا أذن حينمـا أمـره النـبي  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–ورة واستدلوا بحديث أبي دـذ

ى تثنيـة التكبــير ولا يربــع في أول الأذان، وهــي الصــفة فـأذن بــال:جيع، وهنــاك صــفة ثانيـة بــال:جيع وهــي تقــوم علــ

:  أل يشفع أمُر بلا قا:   مالكو عن أنس بن  - 55]  :-رحمه الله  -قال المصنف 
 .الأذال، ويوتر امقامة [
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، وفيها رواية من حديث عبدالله بن زيد ويحتجون لها بحديث أنس -رحمة الله على الجميع–التي  تارها المالكية 
قــالوا : ومــن ألفــا  الأذان لفــظ التكبــير في الأول فيكــون شــفعاً  [أل يشررفع الأذال  أمررر بررلا:   ] الــذي معنــا :

 -رحمهــم الله–ل : الله أكــبر، الله أكــبر، ولا يزيــد علــى ذلــك فــلا يربــع، هــذه ثــلاه صــفات ذكرهــا العلمــاء فيقــو 
أن  -رحمهــم الله–وكلهــا ثابتــة وصــحيحة ولهــا أدلــة تــدل علــى مشــروعيتها، ولــذلك اختــار ابققــون مــن العلمــاء 

ي بينهـــا إنمـــا هـــو اخـــتلاف تنـــوع الروايــات الـــتي وردت في صـــفة الأذان بهـــذا الاخـــتلاف أن هـــذا الاخـــتلاف الـــذ
وليس بـاختلاف تضـاد، والمـراد بـاختلاف التنـوع أي أن هـذا نـوع مـن الأذان، وهـذا نـوع مـن الأذان، وهـذا نـوع 

 من الأذان، من أذن بهذا فلا حرج، ومن أذن بهذا فلا حرج وكل على خير وكل على سنة .
ولمــا تــوفي  -– مــؤذن رســول الله  -–كــان بــلال   [ أمُررر بررلا:   ]:  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–وقــول أنــس 
إلا قلـيلًا، وألهثـر  -–خرج إلى الجهاد وقاتـل رضـي الله عنـه وأرضـاه ولم يـؤذن بعـد رسـول الله  -–رسول الله 
حينما فلهتح بيت المقـدس فـأبكى المسـلمين حينمـا تـذكروا أذانـه علـى عهـد رسـول  -كما في السير–عنه أنه أذن 

 -–، كان ندي الصوت وطري اللفظ، ولذلك استحب رسول الله -–ذن رسول الله ، كان مؤ -–الله 
، ومـن -–أذانه وفضله على غيره، وأمـر عبـدالله بـن زيـد أن يلقـي ألفـا  الأذان عليـه فكـان مـؤذن رسـول الله 

مـــال ، جميــل الأذان، حــتى ســار بجوكـــان حســن الصــوت أيضــاً  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–ورة دــذ وأبــ :المــؤذنين
صـوت ونـداوة مـن الصـوت، وإنمـا صوته الركبان وتغـنى بـه الشـعراء، ولا بـأس للمـؤذن أن يكـون علـى جمـال مـن ال

ــرج الكلمــات عــن معانيهــا، فــإذا لحــن علــى ابــذ ــرج الحــروف عــن صــفاتها أو  له ور أن يلحــن في الأذان تلحينــاً  له
انـه، وإنمـا المـراد أن يـؤذن أذانـاً طريـاً نـدياً بعيـداً هذا الوجه فقـد أخـرج الأذان عـن حـده المعتـبر وجـاوز وغـلا في أذ

 عن التكلف والغلو في حسن الصوت 
هـــذه الكلمـــة ألهمـــر مـــأخوذة مـــن الأمـــر، والأمـــر هـــو الطلـــب، طلـــب فعـــل  [ أمُرررر برررلا:   ]:  -–يقـــول أنـــس 

مـا شـأنه ومـا  :أي چی  ی  ئج  ئح    چ :  -تعـالى–الشيء، وقد يطلق الأمر على الشأن ومنـه قولـه 
 جاء بالبناء للمجهول وللعلماء في هذه الصيغة قولان :  مر بلال"أله "حاله، وقوله : 

، أي أمر رسول -–قال بعض العلماء : إذا قال الصحابي : ألهمر فلان . أو ألهمرنا فإن المراد بذلك رسول الله 
علــوم لأنــه أمــر معــروف بداهــة، هــذا الم -–، حــذف الصــحابي -–فلانــاً، أو أمرنــا رســول الله  -–الله 

ولأنـه في زمـانهم رضــي الله عـنهم وأرضــاهم لا يـأمر ولا ينهــى إلا الشـرع، وعلـى هــذا قـالوا : إنــه يكـون في حكــم 
، وهــذا القــول  تــاره جمهــور العلمــاء فيقــول بــه الأئمــة الأربعــة مــن الحنفيــة والمالكيــة -–المرفــوع إلى رســول الله 
، وقــال الظاهريــة : إذا قــال الصــحابي : ألهمرنــا أو ألهمــر فــلان فإنــه لا -الله علــى الجميــعرحمــة –والشــافعية والحنابلــة 
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، لاحتمال أن يكون الآمر الخلفاء الراشدين أو واحـداً مـنهم، وهـذا القـول -–يدل على الرفع إلى رسول الله 
 بقوله :  -رحمهم الله–قول مرجول، والصحيح أنه يأخذ حكم الرفع، وقد أشار إلى هذه المسألة بعض العلماء 

يت قل وألهمرا                                     الرفع حكمه على ما شلههرا  ألهمرت أو نهله
 على المشهور والراجح عند العلماء . -–أنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله  :أي
المـراد قوله : يشـفع الأذان .  الأشياء،الشفع ضد الوتر، والشفع هو الزوج من  [أل يشفع الأذال  أمُر بلا:   ]

بذلك أن تكون كلماته شفعية، وهذا على الغالب، وذلك أن الأذان فيه ما هو وتر، وهو قوله : لا إله إلا الله، 
بالالتفــــات إلى أكثــــر  [أل يشررررفع الأذال  مررررر بررررلا:  أُ  ]فــــإن لا إلــــه إلا الله في آخــــر الأذان وتــــر، وإنمــــا قــــال : 

يدل على التقيد بالتكبير مرتين في أول الأذان، ويكون التكبير أربعاً لا يعارض هذا  الألفا ، وعلى هذا فإنه لا
الحـديث لأن الـوتر في آخـر الأذان لم يعارضـه، ويشـمل الحـديث علـى غالـب ألفـا  الأذان، فالشـهادتان كلامـا 

فع الأذال أل يشر مرر برلا:  أُ  ]شـفعية، ويسـتقيم علـى هـذا قولـه : شفعي، وكذلك الحيعلتـان كـل حيعلـة تكـون 
]. 

الإقامــة مصــدر، مــن أقــام الشــيء .  "يــوتر الإقامــة"د . وقولــه : الــوتر هــو الفــر  [ويرروتر امقامررة  ]:  وقولــه 
يـأتون بهـا علـى : أي چڱ  ڱ  چ  يقيمه إقامة إذا أتـى بـه علـى وجهـه المعتـبر ومنـه قولـه تعـالى :
لأن المؤذن يدعو النـاس إلى القيـام للصـلاة  "؛إقامة"وجهها، ويؤدونها على صفتها المعتبرة شرعاً، وسميت الإقامة 

وفعلها وذلك بقوله : قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قيل : من باب تسمية الشيء بما يذكر فيه، حيـث 
بـاب تسـمية الشـيء بمـا يـراد منـه، لأن المقصـود مـن الإقامـة فعـل يذكر في الإقامة قوله : قـد قامـت، وقيـل : مـن 

 الصلاة .
فيه دليل على أن ألفا  الإقامة تكون وتراً بالنسبة لتذان، وعلى هذا قالوا : يقول :  [ويوتر امقامة  ]وقوله : 

تكون كل واحدة منهما مرة، الله أكبر، الله أكبر، في أول الإقامة مرتين لأنها تكون في الأذان أربعاً، ثم الشهادة 
لأنها في الأذان كل واحدة منهما مرتين، ثم الحيعلتان تكون كل واحدة منهما مرة، ثم يقول : قد قامت الصلاة، 
قد قامت الصلاة بالرواية الثانية مثناة، ثم بعد ذلك يكبر ويهلل على الصفة المعهودة، وذهب فقهاء الحنفية 

ل قوله :  وله : قد قامت الصلاة مرة واحدة، وقد جاء في الخبروالمالكية إلى أنه يقتصر على ق تكرارها، ومن هنا حمله
 على غالب ألفا  الإقامة بالنسبة لتذان على الصفة التي ذكرناها . [ويوتر امقامة  ]




